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زيارة لافتة
بعــد أشــهر قليلــة مــن زيارتــه الســابقة إلى أريتريــا، في مطلــع 
يوليــو المــاضي، عمــد الرئيــس الصومــالي، حســن شــيخ محمــود، 
إلى القيــام بزيــارة ثانيــة إلى أســمرة، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه 

عــى النحــو التــالي:

1- مباحثــات ثنائيــة مــع أفورقــي: جــاءت زيــارة شــيخ محمود 
الأخــرة إلى أســمرة بنــاء عــى دعــوة مــن قبــل نظــره الأريتري، 
أســياس أفورقــي، حيــث بحــث الجانبــان العديــد مــن الملفــات 
المشــتركة. ورافــق الرئيــس الصومــالي في زيارتــه وفــد صومــالي 
ــاء في  ــود، وأعض ــيخ محم ــاري ش ــار مستش ــن كب ــع، تضم رفي
الحكومــة الصوماليــة، بمــا في ذلــك وزيــر الخارجيــة، أبــر عمر 
جامــع، بالإضافــة إلى عــدد مــن أعضــاء البرلمــان الصومــالي، وهو 
ــات المدرجــة  ــدد الملف ــة بشــأن تع ــؤشرات مهم ــا عكــس م م

عــى جــدول أعــال هــذه الزيــارة. 

2- إحيــاء التحالــف الثــاثي: وقــع شــيخ محمــود أثنــاء زيارتــه 
ــا مطلــع يوليــو 2022 مذكــرة تفاهــم مــع أفورقــي،  إلى أريتري
تضمنــت ســبعة بنــود رئيســية، أبرزهــا تعزيــز التعــاون 
ــى  ــاق ع ــن الاتف ــاً ع ــن، فض ــن البلدي ــي ب ــي والأمن الدفاع

ــة. ــية والاقتصادي ــات السياس ــن العاق تحس

ــيخ  ــارة ش ــرات إلى أن زي ــارت تقدي ــياق، أش ــذا الس وفي ه
ــل مذكــرة  ــة إلى أســمرة يمكــن أن تدفــع لتفعي محمــود الثاني
التفاهــم الموقعــة بــن الجانبــن ســابقاً، وإحيــاء التحالــف 
الثــاثي، الإثيــوبي – الصومــالي – الأريــتري، بعدمــا كانــت 
غالبيــة التقديــرات قــد رجحــت ســابقاً احتاليــة تفــكك هــذا 
ــد  ــابق، محم ــالي الس ــس الصوم ــارة الرئي ــد خس ــف بع التحال
ــة. وربمــا يدعــم هــذا  ــات الماضي ــه فرماجــو، الانتخاب ــد الل عب
ــام  ــر الع ــا مؤخــراً المدي ــي وقعه ــاون الت ــة التع الطــرح اتفاقي
لجهــاز الاســتخبارات والأمــن الوطنــي الصومــالي، مهــد محمــد 
صــاد، مــع نظــره الإثيــوبي، تامســغن ترونــه، في مجــال تبــادل 

ــاب. ــة الإره ــات ومكافح المعلوم

ــود إلى  ــيخ محم ــارة ش ــاءت زي ــل: ج ــي محتم 3- دور أمري
أريتريــا في أعقــاب زيارتــه إلى الولايــات المتحــدة منتصــف 
ســبتمبر 2022، والتــي تضمنــت طلبــاً تقــدم بــه لــإدارة 
الأمريكيــة لدعــم بــاده في ملــف اســتعادة الجنــود الصوماليــن 
ــض  ــتبعد بع ــث لم تس ــذ 2019، حي ــا من ــن في أريتري الموجودي
ــمرة في  ــى أس ــات ع ــنطن ضغوط ــارس واش ــرات أن تم التقدي
هــذا الشــأن، لا ســيا في ظــل التحــركات المكثفــة التــي يقــوم 
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قام الرئيس الصومالي، حســن شــيخ محمود، بزيارة رســمية إلى أريتريا، في 10 نوفمبر 2022، اســتغرقت 
أربعــة أيــام، وهــي الثانيــة لــه منــذ وصولــه إلى الســلطة منتصــف مايو 2022.

ــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل  ــا، العــدد 1696، 25 نوفمب ــز العلاقــات مــع أريتري ــة! ســعي الرئيــس الصومالــي لتعزي ــات أمريكي ترتيب
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بهــا حاليــاً المبعــوث الأمريــي لمنطقــة القــرن الأفريقــي، مايــك 
هامــر.

ملفات متعددة
ــع  ــي ناقشــها شــيخ محمــود م ــات الت ــع أن تكــون الملف يتوق

ــالي: ــت في الت ــي تمثل أفورق

الجنــود  ملــف  يشــكل  الصوماليــن:  الجنــود  ملــف   -1
الصوماليــن الذيــن كانــوا يتلقــون تدريبــات عســكرية في 
أســمرة محــور زيــارة شــيخ محمــود لأســمرة، والذيــن يتجــاوز 
عددهــم الخمســة آلاف جنــدي، حيــث تــم نقلهــم إلى هنــاك 
منــذ أغســطس 2019. وأثــار هــذا الملــف ســابقاً إشــكالية كبرى 
في مقديشــو بســبب مشــاركتهم في الــراع القائــم في تيجــراي 
الإثيوبيــة، وهــو مــا دفــع أسر وقبائــل هــؤلاء الجنــود للتهديــد 
بالتظاهــر والتصعيــد حــال عــدم عــودة أبنائهــم مــن أريتريــا.

ــم  ــن ت ــود الصومالي ــؤلاء الجن ــر إلى أن ه ــارت تقاري وأش
ــم  ــي به ــل أن ينته ــر، قب ــذاك في قط ــل آن ــتدراجهم للعم اس
ــاعي  ــار مس ــمرة، في إط ــب بأس ــكرات تدري ــاف إلى معس المط
ــن،  ــد ياس ــابق، فه ــالي الس ــتخبارات الصوم ــاز الاس ــر جه مدي
لتعزيــز فــرص بقــاء فرماجــو في الســلطة. وأشــارت هــذه 
التقاريــر نفســها إلى أن الدوحــة تعهــدت بتمويــل عمليــة 
التدريــب، لكنهــا تراجعــت بعــد خســارة حليفهــا فرماجــو في 
الانتخابــات الأخــرة في مايــو 2022. ولذلــك طلبــت الحكومــة 
الأريتريــة مؤخــراً نحــو 50 مليــون دولار مقابل تكلفــة التدريب 

ــذاء. والغ

2- دعــم العمليــات العســكرية لمقديشــو: يســعى شــيخ 
محمــود، لإضعــاف حركــة الشــباب الإرهابيــة في الداخــل 
ــاد  ــة الاتح ــة وبعث ــوات الأمريكي ــن الق ــم م ــالي، بدع الصوم
الأفريقــي الانتقاليــة )أتميــس(، وكــذا القــوات القبليــة. وحققت 
مقديشــو تقدمــاً ميدانيــاً مــن خــال اســتعادة الســيطرة عــى 
المناطــق والقــرى التــي كانــت تهيمــن عليهــا الحركــة. ولذلــك 
ــود  ــتعادة الجن ــن لاس ــت الراه ــة في الوق ــة ملح ــدو الحاج تب
العمليــات  المدُربــن في أســمرة لدعــم هــذه  الصوماليــن 

ــباب. ــد الش ــاملة ض ــكرية الش العس

3- توســيع شــبكة التعــاون الإقليمــي: يواجــه شــيخ محمــود، 
حاليــاً، تحديــات عــدة، ســواء بســبب هجــات الشــباب 
الإرهابيــة، أو الانقســامات الداخليــة في الصومــال بســبب 
سياســات فرماجــو الســابقة، ناهيــك عــن التداعيــات الداخليــة 
ــعى  ــك يس ــاد. ولذل ــة في الب ــاف الحالي ــة الجف ــة بأزم المتعلق
الرئيــس الصومــالي إلى توســيع شــبكة تحالفاتــه الإقليميــة، 
وتوظيفــه هــذه العاقــات الخارجيــة لمواجهــة التحديــات 

ــة.  الداخلي

ويواجــه شــيخ محمــود تحديــات تتعلــق بتغلغــل حلفــاء 
فرماجــو في أجهــزة الدولــة الصوماليــة، ولذلــك يســعى لتطهــر 
المؤسســات الحكوميــة منهــم. ولعــل هذا مــا انعكس في قــراره، 
ــو  ــدة مقديش ــس عم ــب رئي ــة نائ ــبر 2022، بإقال في 21 نوفم
للسياســة والأمــن، عــي يــاري، وتعيــن محمــود محمــد أحمــد 
ديــري بــدلاً منــه، كــا عــن أيضــاً عــدداً مــن المنتمــن لحزبــه 
نوابــاً لعمــدة مقديشــو للشــؤون الإداريــة والماليــة، والشــؤون 
الاجتاعيــة والعامــة. كــا يخطــط شــيخ محمــود حاليــاً لتغير 
ــه يعمــد إلى  قــادة الجيــش والرطــة المواليــن لفرماجــو، لكن
ــي  ــات الت ــن الهج ــاء م ــن الانته ــوة لح ــذه الخط ــل ه تأجي
تقودهــا مقديشــو ضــد حركــة الشــباب في هــران وهرشــابيل 

الســفى.

ارتدادات داخلية وإقليمية
ــة  ــا جمل ــالي الأخــرة إلى أريتري ــس الصوم ــارة الرئي تعكــس زي
مــن الارتــدادات الداخليــة والإقليميــة التــي يمكــن عرضهــا عى 

النحــو التــالي:

ــارة شــيخ  ــن: أخفقــت زي ــود الصومالي ــف الجن 1- حســم مل
محمــود في يوليــو المــاضي إلى أســمرة في تحقيــق تقــدم في ملف 
عــودة الجنــود الصوماليــن، عــى الرغــم مــن زيارتــه لقواعــد 
عســكرية يقيــم بهــا الجنــود الصوماليــون، وتعهــده بإعادتهــم 
وإدماجهــم في قــوات الجيــش، إذ إنــه بعد مــرور قرابــة الأربعة 
أشــهر مــن هــذه الزيــارة لا تــزال الأمــور عالقــة في هــذا الملــف.

ويبــدو أن شــيخ محمــود يســعى لاســتفادة مــن التهدئــة 
ــا أن  ــا، ك ــادة جنوده ــمرة بإع ــاع أس ــراي لإقن ــة التيج في أزم
الرئيــس الصومــالي تقــدم بطلــب، في زيارتــه الســابقة لأســمرة 
ــة،  ــوات الصومالي ــن الق ــزء م ــب ج ــاضي، لتدري ــو الم في يولي
ــة  ــا، كطــاب عســكرين في القــوات الجوي الموجــودة في أريتري
الأريتريــة، وهــو مــا قــد يعــزز فرضيــة عــودة هــذه القــوات 

ــة. للداخــل الصومــالي خــال الفــترة المقبل

الجنــود  عــودة  في  دوراً  آخــران  عامــان  يلعــب  وقــد 
الصوماليــن، يتعلــق أحدهــا بالــدور الأمريــي، بعدمــا طلــب 
شــيخ محمــود في ســبتمبر 2022 دعــم واشــنطن في اســتعادة 
جنودهــا مــن أســمرة، فضــاً عــن احتاليــة حصــول مقديشــو 
ــمرة  ــه لأس ــن لتقديم ــه الإقليمي ــن حلفائ ــالي م ــم م ــى دع ع
ــن إلى  ــود الصومالي ــادة الجن ــم لإع ــف تدريبه ــة تكالي لتغطي

ــم. بلدانه

ــراراً  ــن ق ــس الأم ــدر مجل ــل: أص ــكري محتم ــاون عس 2- تع
ــذ نحــو  ــد من ــد حظــر التســليح عــى الصومــال، والممت بتمدي
ــدى الأمــم  ــة عقــود، وهــو مــا انتقــده ســفر مقديشــو ل ثاث
المتحــدة، أبــوكار عثــان، إذ إن هــذه الخطــوة تعيــق عمليــة 
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الصوماليــة  القــوات  أن  خاصــة  الصومــالي،  الجيــش  بنــاء 
اســتخدمت جــزءاً كبــراً مــن الأســلحة الموجــودة لديهــا خــال 
ــع أن  ــالي يتوق ــة الشــباب، وبالت ــات الأخــرة ضــد حرك العملي
يقيــد قــرار مجلــس الأمــن الأخــر مــن قــدرة مقديشــو عــى 

ــة. ــد الحرك ــكرية ض ــات العس ــة العملي مواصل

وأشــارت بعــض التقاريــر إلى أنــه رغــم التقدم الافــت الذي 
ــر  ــتعادة الكث ــة واس ــد الحرك ــة ض ــوات الصومالي ــه الق حققت
مــن المناطــق خــال الفــترة الأخــرة، بيــد أن وتــرة العمليــات 
اتســمت بالبــطء في الأيــام الأخــرة، وهــو مــا قــد يرتبــط بتراجع 
الأســلحة لــدى مقديشــو، ولذلــك قــد يعمــد شــيخ محمــود إلى 
تعزيــز التعــاون العســكري مــع أســمرة، والحصــول منهــا عــى 

أســلحة، لدعــم جهــود مكافحــة الإرهــاب في الصومــال.

ــات المتحــدة إلى  ــة: تســعى الولاي ــة مرتقب ــات إقليمي 3- ترتيب
صياغــة ترتيبــات إقليميــة جديــدة في القــرن الأفريقــي لضــان 
ــروسي  ــن ال ــن النفوذي ــة، والحــد م ــتقرار في هــذه المنطق الاس
والصينــي هنــاك، والتــي انعكســت في الوســاطة التــي قادتهــا 
ــراي،  ــر تيج ــة تحري ــة وجبه ــة الإثيوبي ــن الحكوم ــنطن ب واش
فضــاً عــن اتفاقيــات التعــاون الأمنــي الأخــرة بــن مقديشــو 

وأديــس أبابــا، ناهيــك عــن الحديــث عــن التحضــر لتوافقــات 
ــق بالمشــهد الســوداني.  ــدة تتعل جدي

ــاك  ــدو أن هن ــري: يب ــن البح ــأن الأم ــرك بش ــيق مش 4- تنس
اتفاقــاً بــن مقديشــو وأســمرة لتعزيز التعــاون البحــري في هذه 
المنطقــة، وهــو مــا قــد يتجســد في إصــدار شــيخ محمــود قــراراً 
ــر الســواحل،  ــة وخف ــة الصومالي ــد للبحري ــد جدي ــن قائ بتعي
ــه  ــاب عودت ــوسى، في أعق ــي م ــد الغن ــارك عب ــد مب ــو العقي ه
ــود  ــارة شــيخ محم ــت زي ــي تضمن ــا، والت ــن أريتري ــاشرة م مب
لمركــز تدريــب البحريــة الصوماليــة بأســمرة، حيث تــم تكليف 
القائــد الجديــد بتشــكيل قــوة بحريــة صوماليــة قــادرة عــى 

المشــاركة في تأمــن الممــرات البحريــة الإقليميــة.

وفي الختــام، ترتبــط الصومــال وأريتريــا بعاقــات تاريخيــة 
متجــذرة، حيــث كانــت مقديشــو أحــد الأطــراف القليلــة التــي 
قدمــت الدعــم لأســمرة للحصــول عــى اســتقالها عــن أديــس 
أبابــا، وتســعى مقديشــو إلى تحســن العاقــات معهــا، وذلــك 
عــى أســاس الحصــول عــى دعمهــا في مواجهــة حركــة الشــباب 

الإرهابيــة، وكذلــك تقويــة حكومــة شــيخ محمــود داخليــاً. 
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المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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